
ثدينسكل!عشرضدغد

للب!ض

اس

نمم!سأسرحمتهلفد.الم!عيمفولىلمساتهاامرلضعالطاكلهكاشه

بىهيل.فلسكلضيبموتيليقاخيرا

...ةولا2المشهد!يبداهكذا

"ء.؟يدم!اي،بعي!اكن!

اليه.وجنبني،كوبااصبحأنلبتماانمرسلئن

،نىيالطانرةهرولتحين،اتصورطحسبب،ذلكتمو!د

،ئشفا!نمالثعويالسحابمنكلليلفيهوكان،الننرشالا!من

صريبمسعحشبيهصميرلطفلوبكاء،ايضاثمويةصفيرةوطيور

...مذبخ!

امتدحتى،كعيراكث!راونزفت،ك!ممتعروفيانالاحسست

،الطا!لرةجناحالىوجذبني،عنقيحولىوالف،مجدولحبلمنها

خضراءكبحيرةالتغمنحقلالو!ةاولا6بييطوم!واخذ،وعلقني

تم..قليلافليلاتسودلم...قليلاطيلالعمر!ههابدأت،صغيرة

كثدير-ئ،كبيرتينهضبتينبين.نأليا.يشتعلالتمغكان...تشتعل

ضفنهعلىوينبع،كالسكينيلمعصغيرنهرنمةوفين،كبيرين

معلىوانا،الصفيرةالاعتطبارىانبوس!كانمالاله،الاعثماب

قريهالواقهعفيكانت)مرسومةمريةفوقةثالثا.اثطائرةجناحفي

ومرسومة..موجودةاظنها...الطب،هةفيموجودة،عحيرةجنوبيمة

محصورةالقرية؟نالمهم.(الخ...هثذا..،آلطبيعةوفي...

يلعبونورجالها،بصعوبةتتن!فسرئةلهاانواحسسمت،وعحاعرة

هـلة،عرخةالخعكبجم!دلآنتتلضلعبةوهي..ا(الفراح)لعبة

،وينمام،رفيقهألىويقذم!6يكورها،تىيهبينالصرخةياحذ

..و..هذافي!تلقفلا،وثنام،رفميقهالىويقنفها،هذافيتلقفها

...وينام..يقنفها

ال!باشقيصمكلما،حولهتحومانها،المخيمفوقبيت!حالطائرة

والطينالتنكبوت.الموتحتيومؤثرشاعري%لمشهد.اطريمةحول

صف!ةاضواءثمة.الهحيطباعماقشبيهة،وفلاللةضمقةظله4تكسوها

لامحداويةلاننيتتربوكانت.للشواثدصغيرةعيونمثلكلمع

..."نامتمااللهوبنءليونكنامت":طفلهاتهدهد

-2

كدور.للصتفابلوالميمتاماًله!وء.الصؤهيالانالساعة

لهيبيةورثةفتفتح،رههـيبةبسرعةوتنقض،تجنح،2لورتيئالطائرة

والفبار.والدطءالصراخمننوافيرالمخيممنوتندفع.السماءب!م

وتنطون،الصراخويهدا،فليلا،فليلا،يعودانالهدوءيلعثلاثم

للشوالد.صفيرةعيونمثلتلمعكانتاتي،الصنيرةا،الاضواء

38

كل!خالد

3س

يكوزقد..ط!رفع!،آلشرقيالص!ع!واقفالانانا

مئالجنينينفصلمنلماانضلتفقد،للمخيمالجهوجمهاوالئرمي

.المرةحبل

والالفجاراتالحرائقبعض.الخراتبضرفعلىووقفتانضلت

البنعريه،يالامملا،وهفرودة.كع!ماللوحهوالارةلى،الروحكيلحم!

بوربعيداوتغور،التراببأكللامفسقيال!عاءعنصغيرةسواقوكانف

.الارضمركرحتىالعبات

-وذوضلا.جلبةيتبط،صرخ!ةاءئصمتتشق،!اة..

.منىةكلألت.كبييالمراة-كلنلم.الصوتسثرالىتلفت

دب!.تكنلملكنها

،السماءمنيطلعبعأالذطالفجرضوعلىجيداوجاتاملت

الساحة.اضاعةفي-!يدوشرساساطعابريقاعي!نيهافيفىجت

الدم.ينزهـمنهازالىمامبؤرةساقنحوف!ةالمراةاند!ت...

."..ءخالدسالىهذه":وصاحتبيدهااخذت!

مافغالد،تعالي:د!عهاملأييئ!انكانار!نحيعفهامنجنبها

السرر.فياًنه..السررفينائمافىال

،الملهوفبحثهاواكملتعصبيةبحركة،بعيداالمر،ةدلحعتهما

هيلا،انصفتثم...فالا.لماتستمعاو،بوصلمح!ماتشعرلموكانها

.وهدء..)ء-:الترابالىوانحنت،عنيفةبحركةالأمامالىوانثصت

.،(..ك!فههذه..2ءدفهاانني..الصغيرةكفه

صلمتلكنط،ثانيةسةبيالاعساكحاولا،الرجلانتبط

قيلا،وفض...الام!لامبينمتعثرةكلافهاوتاعبعت،بعنفمنهما

اند!ت،ثم،الخلفا!يسيرةالتفلالةبمد6بعيدابصرهااص"لت

.ومرةقاحلةابتسامةكمهاعلياركلسمتوفد

..وجد!ها..صموءبقايا،الصغيرصصرهبقاياهذء..."

"...آ..هي...هيإنها...وجعثها

ن!م،بانه.!يرهفىاطفلبوجوداقنا!االرجلانحاولعبثا

اخطلاكه.ا!ق!نابلوان

!مالقاطةالبسمةتتسعلم،المذكورثورانهاالمراة.لكمل

الممزوءاللحممنغامدمةكتلةعلىجسدهاجمكلوترمي،!بمشفتها

:تقولوهي،والعظهـامبال!م

جدتهو..الشكلا..اخيراا..وجدت..وجدتهثقد..،)

الىلنمد،هيا..آه..وجدته..اليجميلراسههوهذا...

.(،...كالوا..هيا.البيت

.والاكلرافوالجسدالراسالمراةتضم

...الرجلانلضم!

.ريبتم!ون

الجنو!لبند


